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النقاط الرئيسية

بإمــكان الــدول التــي حقّقــت أداء جيــداً أن تســتفيد 
المواطــن  ثقــة  بهــا  تعــود  التــي  المنافــع  مــن 

بالحكومــة المتزايــدة 
نســبياً،  صغيــر  الفئــة  هــذه  ضمــن  يدخــل  الــذي  الــدول   عــدد 
 إذ يقــلّ عــن نســبة 10 فــي المئــة مــن المجمــوع. وقــد يختلــف 

حجــم هــذه الزيــادة مــن 3–4 نقــاط مئويــة ليصل إلى 30 نقطة.

شــهدت أكثرية الدول تأثيراً وجيزاً نســبياً “للاحتشــاد 
حــول العَلــم” )دعــم شــعبي مرتفع قصيــر الأمد(

الثقــة،  فــي  تراجــع  تــاه  الشــعبية  الثقــة  فــي  أوّلــي  ازديــاد   بــرز 
وغالبــاً مــا وصــل هــذا التراجــع إلى مســتويات أدنى من المســتويات 
ــة الجائحــة. وبإمــكان المســتويات المرتفعــة  ــد بداي  المســجّلة عن

من الاستقطاب السياسي أن تحدّ من هذا الازدياد.

السياســيون  كان  إذا  مــا  الواضــح  مــن  ليــس 
والحكومــات الذيــن حقّقــوا أداء رديئــاً فــي التعامــل 
مــع جائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ وخســروا بعد 
ذلــك ثقــة الشــعب ســيدفعون ثمنــاً سياســياً باهظــاً
قــد يواجــه البعــض غضــب الشــعب فــي نهايــة المطــاف. لكــنّ 
الثقــة مقيــاس معقّــد، ومــن المرجّــح أنّ عــدداً قليــاً مــن الناخبيــن 
ســيعتبرون فيــروس كورونــا المســتجدّ المعيــار النهائــي الــذي عــى 

أساســه ســيقيّمون مصداقيــة قادتهــم السياســيين وأدائهــم.
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II The Emergence of GCC-Israel Relations in a Changing Middle East

 حقــوق النشــر والطبــع محفوظــة لمجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولية © 2022

ــة تُعنــى  ــر ربحي ــة هــو مؤسّســة مســتقلة غي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدولي
بالبحــوث بشــأن السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطريــة، الدوحــة، مقــرّاً لهــا. 
المالــي  للدعــم  امتنانــه  عــن  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس  يُعــرب 
الــذي تمنحــه الجهــات الداعمــة لــه والتــي تولــي أهمّيــة لاســتقلالية البحــوث فيــه. 
وتعــود التحليــات والتوصيــات بشــأن السياســات الــواردة فــي هــذا الإصــدار وغيــره 
)أو مؤلّفيهــا(  لمؤلّفهــا  الدوليــة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  إصــدارات مجلــس   مــن 
التــي تعتمدهــا المؤسســة أو إدارتهــا  النظــر   ولا تعكــس بالضــرورة الآراء ووجهــات 

أو الجهات المانحة لها أو الباحثين الآخرين فيها والجهات التابعة لها.



المقدّمة

الدولــة  لــبّ مصداقيــة  فــي  بالحكومــة  الثقــة  يكمــن موضــوع 
وشــرعيّتها المتصوّرتَيــن. فعندمــا يثــق الشــعب بحكومتــه، مــن 
ــا وإرشــاداتها، ســواء  ــون توجيهاته ــع المواطن ــر أن يتب ــح أكث المرجّ
أكان ذلــك تســديد الضرائــب أم الانصيــاع لقوانيــن الســير أم تلقّــي 
اللقاحــات وارتــداء الأقنعــة. وعنــد غيــاب الثقــة، يتفشّــى الإهمــال 
والمواربــة بشــكل أوســع، ويــزداد التحــدي فــي معالجــة المشــاكل 
التــي تتطلّــب إجــراءات جماعيــة. وعندمــا يكــون الامتثــال مســألة 
حيــاة أو مــوت، كمــا هــو الحال فــي خلال جائحة عالمية، يمكن أن 
تكــون النتائــج المختلّــة جــرّاء نقــص الثقة خطيرةً أو مفجعــةً حتّى. 
وقــد ســلّطت مجموعــة متنوّعــة مــن الاســتطلاعات والدراســات 
الوبائيــة الضــوء عــى أهمّيــة الثقــة بالحكومــة كعامــل حاســم فــي 
التشــجيع عــى ســلوكيات شــعبية يمكنهــا فــي نهايــة المطــاف أن 

تحتــوي الجائحــات عــى غــرار فيــروس كورونــا المســتجدّ.1

أداء الحكومة والثقة بها

مــع أنّ الرابــط بيــن الثقــة والســلوك الشــعبي أمــر راســخ وموطّد، 
فهــل  ذاتــه.  بالقــدر  مفهــوم  غيــر  جانبــاً  الثقــة  معادلــة  تضــمّ 
بإمــكان الحكومــات التــي تــؤدّي أداء جيــداً فــي محاربــة جائحــة 
فيــروس كورونــا المســتجدّ أن تتوقّــع أن ترتفــع ثقــة الشــعب 
بهــا؟ وهــل تواجــه تلــك التــي لا يكــون أداؤهــا جيّــداً تراجعــاً فــي 
الثقــة الشــعبية؟ وهــل مــن المرجّــح أن يكافــئ الناخبــون أو 
النظــام السياســي الأوســع القــادةَ أو يعاقبهــم بنــاء عــى طريقــة 
اســتجابتهم للجائحــة؟ يراجــع هــذا الموجــز بيانــات اســتطلاعية 
وتحليــات مــن نحــو خمســين دولــة فــي محاولــة للوصــول إلى 

ــات عــى هــذه الأســئلة. إجاب

قبــل الغــوص فــي الأدلّــة المقارنــة، ينبغــي التطــرّق إلى بعــض 
بعــض  يشــوبه  زال  مــا  ذاتهــا مفهــومٌ  بحــدّ  فالثقــة  التنبيهــات. 
الغمــوض، ومــا زالــت العناصــر الدافعــة لــه غيــر مفهومــة بالكامــل 
د بالكامــل أيضــاً. وقــد عــدّدت منظّمــة التعاون  ومقاييســها لــم تحــدَّ
الاقتصادي والتنمية خمســة مكوّنات للثقة بالمؤسّســات العامة، 
مــن بينهــا الاســتجابة والاعتماديــة والنزاهــة والانفتــاح والإنصــاف.2 
عــاوة عــى هــذه المبــادئ المعياريــة، للثقــة بعــدٌ تجريبــي أو نفعــي 
ــع مــن الحكومــات )ومــن قــادة هــذه الحكومــات  أيضــاً، إذ يتوقَّ
وسياســاتها والمؤسّســات المرتبطة بها امتداداً( أن تحقّق النتائج 
وتوطّد الأهداف الاجتماعية المهمّة وتستجيب بفعالية للمشاكل 
الجماعيــة. وتشــكّل التوقّعــات الشــعبية عامــاً فــي المســألة أيضاً، 
إذ يمكــن أن تتشــكّل الثقــة ليــس بمــا تقــوم بــه الحكومــة أو بمــدى 
حُسْــن أدائهــا فــي الماضــي فحســب بــل بالتصــوّرات حــول حُسْــن 
أدائهــا فــي المســتقبل أيضــاً. وقــد يختلــف الثقــل النســبي لهــذه 
العوامــل المختلفــة بيــن الكيانــات السياســية أو قــد يتغيّــر مــع 
مــرور الوقــت ضمــن الكيــان السياســي الواحــد، فيتفاعــل بطــرق 

معقــدّة ويفضــي إلى نتائــج قــد تبــدو غيــر متوقّعــة.

وغالبــاً مــا عــى الجهــود المبذولــة لقيــاس الثقــة أن تتصــادم مــع 
مجموعــة مــن المســائل المفهوميــة أو المنهجيــة المعقــدة. 
فقــد يجتمــع عــددٌ مــن المفاهيــم المنفــردة، مثل الجــدارة بالثقة 
والنزاهــة والأمانــة والكفــاءة والخبــرة، فــي ســؤال اســتطلاعي 
واحــد حــول “الثقــة”. وقــد يختلــف مــا الــذي يفهمــه المســتجيب 
مــن الثقــة والاســتعدادُ للثقــة بالآخريــن بيــن الثقافــات، وأيضــاً 
ــد  ــة مــن دون التهدي ــر عــن الآراء بحرّي ــه يمكــن التعبي ــة بأنّ الثق
بالانتقــام. وقــد لا تعكــس الإجابــات عــى أســئلة الاســتطلاعات 

الســلوك الفــردي الفعلــي.3

وعــدا عــن الولايــات المتحــدة وحفنــة مــن دول منظّمــة التعــاون 
الثقــة  حــول  الطوليــة  البيانــات  تبقــى  والتنميــة،  الاقتصــادي 
فــي  ملحــوظ  توسّــع  بــروز  مــن  الرغــم  عــى  نســبياً،  شــحيحة 
التحليــات المقارنــة منــذ التســعينيات. وقبــل الجائحــة، بيّنــت 
الاســتطلاعات العالميــة عــن تراجــع تدريجــي فــي الثقــة الشــعبية 
بالحكومــة عــى مــدى العقــد ونصــف العقــد المنصرمَيــن فــي 
الولايــات المتّحــدة وأمريــكا اللاتينيــة، فيمــا بقيــت مســتويات 
الثقــة بالحكومــات الأوروبيــة عــى حالهــا نســبياً وشــهدت الثقــة 

بالحكومــات الآســيوية منحــاً تصاعديــاً.4

وفــي مــا يخــصّ فيــروس كورونا المســتجدّ، مــن الصعب أن نعزو 
بشــكل أكيــد التغيّــرات فــي الثقــة الشــعبية إلى أداء الحكومــة 
فــي خــال الجائحــة. وقــد نُشــرت بعــض الاســتطلاعات المفصّلــة 
لاســتجابات  الشــعبية  بالتصــوّرات  بالتحديــد  تتعلّــق  التــي 
الطوليــة  التقييمــات  مــن  الكثيــر  لكــنّ  للجائحــة،  الحكومــة 
المحفّــزات  بحســب  تنقســم  لا  بالحكومــة  للثقــة  المعياريــة 
الاســتطلاعات  بيــن  المنهجيــة  الفروقــات  وتحُــول  الأساســية. 
ــك أنّ  ــات مباشــرة فــي مــا بينهــا، زد عــى ذل ــام بمقارن دون القي
الفيــروس يتبــع مســاره الخــاص بغــضّ النظــر عــن المواعيــد 

الزمنيــة لإجــراء الاســتطلاعات أو وقــت إجرائهــا. 

ــد الأمــور وهــو أنّ الثقــة ليســت  ــد تعقي ــرز عامــل آخــر يزي ويب
الاختــاف  إلى  تميــل  بــل  المجتمــع  فــي  بالتســاوي  موزّعــة 
بعيــن  العوامــل  مختلــف  أخــذ  فعنــد  الشــرائح.  بحســب 
الاعتبــار، يميــل مَــن هــم أكبــر ســنّاً وأفضــل صحّــة إلى الثقــة 
إلى  النســاء  وتميــل  الحائجــة،  خــال  فــي  بالحكومــة  أكثــر 
الثقــة أكثــر مــن الرجــال، ويميــل أولئــك الذيــن صوّتــوا للحــزب 
لــم  الذيــن  مــن  أعــى  ثقــة  بمســتويات  التحلّــي  إلى  الحاكــم 
التحصيــل  ذوو  يميــل  وللمفارقــة،  الحــزب.  لهــذا  يصوّتــوا 
العلمــي الأعــى مــن غيرهــم والأشــخاص الأفقــر مــن غيرهــم 

الشــعب.5 عامــة  مــن  أقــلّ  بدرجــة  بالحكومــة  الثقــة  إلى 

ويُعتبــر اختيــار معاييــر التقييــم أمــراً مهمــاً، لأنّ الثقــة تختلــف 
بيــن الكيانــات الحكوميــة وعــى مــرّ الزمــن عــى حــدّ ســواء. 
ففــي تونــس مثــاً، كانــت لنســبة 96 فــي المئــة مــن الشــعب 
ثقــةٌ عاليــة أو كبيــرة بالجيــش فــي ينايــر 2020، وراود الشــعور 
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ــة  ــال الشــرطة، و27 فــي المئ ــة حي نفســه نســبة 76 فــي المئ
حيــال الإدارة العامــة، وكانــت لنســبة 11 فــي المئــة فقــط ثقــةٌ 
بالبرلمــان. وهــذا نمــط غالبــاً مــا يتكــرّر فــي الــدول الأخــرى.6 
ــي أجــرت  ــدول الت ــي ال ــاه، ف ــي 1 أدن ــن الرســم البيان وكمــا يبيّ
الشــرق  منطقــة  فــي  اســتطلاعات  “غالــوب”  منظّمــة  فيهــا 
الأوســط وشــمال أفريقيــا، بــرز تراجــعٌ عــام فــي الثقــة بالحكومــة 
عــى مــدى العقــد الماضــي. ووصلــت معــدّلات الثقــة الإجمالــي 
العربــي  للربيــع  المندفعــة  التوقّعــات  خــال  فــي  ذروتهــا  إلى 
عامَــي  بيــن  مــا  الممتــدّة  الفتــرة  فــي  جديــد  مــن  وارتفعــت 
التطــوّرات  إلى  كبيــر  بشــكل  ذلــك  ويعــزى  و2016،   2014
ــك  السياســية فــي مصــر. لكــنّ المســتويات انخفضــت بعــد ذل
ــرة  ــل ظهــور الجائحــة بفت بشــكل مســتمرّ لتصــل إلى أدناهــا قب
وجيــزة. وترســم البيانــات الــواردة عــن الباروميتــر العربــي صــورةً 
مشــابهة. فقــد شــهد الأردن مثــاً تراجعــاً فــي نســبة الشــعب 
ــة أو متوسّــطة مــن 72 فــي  ــق بالحكومــة بدرجــة عالي ــذي يث ال
المئــة فــي العــام 2010–2011 إلى 38 فــي المئــة فــي العــام 
2018–2019. وشــهدت تونــس تراجعــاً مــن 62 فــي المئــة 
إلى 20 فــي المئــة، وشــهدت المنطقــة ككلّ متوسّــطَ تراجــعٍ 

ــة.7 ــي المئ ــة إلى 34 ف ــي المئ مــن 53 ف

فــي حيــن غالبــاً مــا تتطــوّر الثقــة بالحكومــات ببــطء بمــرور 
الوقــت، يمكــن لهــذه الثقــة أن تتحــوّل بســرعة فــي لحظــات 
معيّنــة. فقــد بلغــت نســبة الثقــة بالمعلومــات التــي تقدّمهــا 
الأمريكيــة منهــا  والوقايــة  الأمــراض  عــى  الســيطرة   مراكــز 
الجائحــة، فيمــا كانــت  بدايــة  المئــة عنــد  فــي   )CDC) 84

لنســبة 14 فــي المئــة مــن الشــعب ثقــةٌ محــدودة أو معدومــة 
بهــا. ثــمّ بلغــت هــذه الأرقــام فــي ينايــر 2022 نســبة 62 و38 
التحليــات  بعــض  ســلّطت  وقــد  التوالــي.9  عــى  المئــة  فــي 
المواقــف  تحديــد  فــي  الإعــام  وســائل  أهمّيــة  عــى  الضــوء 
إزاء صحّــة بيانــات الصحّــة العامــة التــي تقدّمهــا الحكومــة، 
ولفتــت إلى أنّ هــذه الوســائل قــادرة بســهولة عــى إنشــاء جــوّ 
بيّــن  المتّحــدة  الولايــات  ففــي  والارتيــاب.10  التشــكيك  مــن 
اســتطلاع أجــري عــى ســكّان ولايــة نيــو هامشــير فــي يوليــو 
اســتمعوا  الــذي  أولئــك  مــن  فقــط  المئــة  فــي   3 أنّ   2020
كثيــراً إلى البرامــج الحواريــة الإذاعيــة المحافِظــة اعتقــدوا أنّ 
أولى أولويــات الحكومــة ينبغــي أن تكــون احتــواء الفيــروس، 
مــن  لكــن  الشــعب.11  عامّــة  مــن  المئــة  فــي   76 مقابــل 
الإعلاميــة  التغطيــة  تحسّــن  أن  يمكــن  الإيجابيــة،  الناحيــة 
برســائل  للقبــول  الشــعب  اســتعداد  مــن  ملحــوظ  بشــكل 
مــن  اســتطلاعات  بيانــات  أشــارت  فقــد  العامــة.  الصحّــة 
الولايــات المتّحــدة فــي أغســطس 2021 مثــاً إلى تراجــع فــي 
نســبة التــردّد فــي تلقّــي اللقــاح لــدى مشــاهدي محطــة فوكــس 
نيــوز مــن 37 فــي المئــة إلى 27 فــي المئــة بعدمــا دعمــت 

اللقــاح.12 تلقّــي  فكــرة  المحطّــة  فــي  شــخصيات معروفــة 

الأداء في مواجهة فيروس كورونا المستجدّ 
والأدلّة المقارنة حتى تاريخ اليوم

تشــير بيانــات الاســتطلاعات أنّــه يمكــن ربــط الأداء القــوي فــي 
الحــدّ مــن معــدّل الوفيــات والإصابــة جــرّاء فيــروس كورونــا 

فيروس كورونا المستجدّ والثقة بالحكومة: هل بإمكان الدول الاستفادة من الوضع؟2
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الرسم البياني 1: الثقة بالحكومة الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا8
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فبحســب معظــم  الثقــة.  فــي  ملحوظــة  بزيــادات  المســتجدّ 
أداء حســناً نســبياً  أســتراليا ونيوزيلنــدا  المقاييــس، حقّقــت 
بالحكومــة  الثقــة  أنّ  أدلّــة  وتَبــرز  الجائحــة،  مواجهــة  فــي 
لمؤشّــر  فتبعــاً  كبيــر.  بشــكل  المواطنيــن  لــدى  ارتفعــت 
 ،)Edelman Trust Barometer( للثقــة  إيدلمــان 
الثقــة  فــي  المئــة  فــي  بنســبة 17  شــهدت أســتراليا تحســناً 
ســتتمّ  )كمــا  و2021. 13   2020 العامَيــن  بيــن  بالحكومــة 
الإشــارة أدنــاه، رفعــت تحليــات أكثــر تفصيــاً مــن مســتوى 
هــذه الزيــادة حتّــى.( وفــي اســتطلاع منفصــل أجــري فــي يوليــو 
2020، وافــق مــا مجموعــه 78 فــي المئــة مــن النيوزيلندييــن 
و72 فــي المئــة مــن الأســتراليين المشــاركين فــي الاســتطلاع 
أنّ إدارة بلادهــم لجائحــة فيــروس كورونــا المســتجدّ قــد زادت 
ثقتهــا  إنّ  أيضــاً  الأكثريــات  وقالــت  بحكومتهــم.  ثقتهــم  مــن 
ــة العامــة فــي بلادهــا قــد ازدادت، مــا يشــير إلى  بنظــام الصحّ
أنّ هــذه الثقــة المتزايــدة بشــأن فيــروس كورونــا المســتجدّ 

تزيــد مــن الثقــة فــي نــواحٍ أخــرى.14

وقــد اســتفادت حفنــة مــن الــدول الأخــرى التــي حقّقــت أداء 
جيــداً فــي مواجهــة الفيــروس بنــوع مــن “عائــدات الثقــة”. 
فضمــن الاتّحــاد الأوروبــي، وفيمــا حظــي عــدد محــدود مــن 
الــدول بمســتويات ثقــة عاليــة نســبياً طــوال فتــرة الجائحــة، 
يبــدو أنّ الدنمــارك هــي الدولــة الوحيــدة التــي ازدادت فيهــا 
مــن  الأخيــرة  المراحــل  خــال  فــي  بالحكومــة  الثقــة  فعليــاً 
وشــمال  الأوســط  الشــرق  منطقــة  دول  وفــي  الجائحــة.15 
الجائحــة  مــع  اســتباقي  بشــكل  المغــرب  تعامــل  أفريقيــا، 

مــن خــال مزيــج مــن إجــراءات الإغــاق والتباعــد الاجتماعــي 
ــة )بالرغــم مــن أنّهــا كانــت محــدودة  والمســاعدات الاقتصادي
الاقتصــادي  التعــاون  منظّمــة  دول  مــن  الكثيــر  مــن  أكثــر 
الرســم  يبيّــن  وكمــا  ملفتــة.16  تلقيــح  وحملــة  والتنميــة( 
البيانــي 2، المغــرب مــن الــدول القليلــة التــي تحظــى حاليــاً 
بمســتويات أعــى مــن الثقــة بالحكومــة مقارنــة بالمســتويات 

الجائحــة. قبــل  المســجّلة 

ويعــرض الرســم البيانــي 3 دراســة ملفتــة عــن التباينــات بيــن 
المغــرب وتونــس المجــاورة لــه. فقــد حقّقــت تونــس أداء جيــداً 
جــداً فــي مواجهــة الفيــروس فــي خــال أشــهر الجائحــة الأولى 
وشــهدت زيــادة طفيفــة فــي الثقــة بالحكومــة، لكنّهــا ســرعان مــا 

تبــدّدت مــع ارتفــاع عــدد الإصابــات.

وليــس المســار التونســي غيــر اعتيــادي. فقــد شــهد الــرأي العــام 
مــن  الأولى  المرحلــة  خــال  فــي  ملحوظــاً  ارتفاعــاً  البريطانــي 
الجائحــة، إذ ازدادت الثقــة بالحكومــة بنحــو 14 نقطــة مئويــة 
ــاع  ــا هــذا الارتف ــو 2020. وت ــن ديســمبر 2019 وماي ــاً بي تقريب
تراجــعٌ تدريجــي فــي الثقة مع مرور الزمن لتعود إلى المســتويات 
التــي  الجنوبيــة،  كوريــا  الجائحــة.19 وشــهدت  قبــل  المســجّلة 
معظــم  بحســب  الفيــروس  مواجهــة  فــي  جيــداً  أداء  حققّــت 
المقاييــس، ارتفاعــاً مشــابهاً فــي الثقــة بالحكومــة بيــن ينايــر 
ــى.20 وشــهدت دول أخــرى،  ــو 2020، تــاه تراجــعٌ أكبــر حتّ وماي
مــن بينهــا الصيــن والمكســيك وكنــدا وإســبانيا وألمانيــا، مســاراً 

ــلّ وضوحــاً. مشــابهاً لكــن أق

3

Gallup World Poll, 2022 :المصدر

100%6000

75%4500

50%3000

11.1.183.1.20 3.1.197.1.20 7.1.1911.1.20 11.1.193.1.21

25%1500

0%0

الرسم البياني 2: الثقة بالحكومة الوطنية مقارنة بحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجدّ في المغرب17

Our World in Data, 2022المصدر: الباروميتر العربي و

ب 
شع

صّة الذين لهم ثقة بالحكومة المغربية من ال
ح

سبة المئوية(
)بالن

التاريخ

ت الجديدة اليومية
صابا

عدد الإ
عدد الإصابات الجديدة اليومية في المغربالثقة في المغرب

موجز قضيّة    يونيو 2022



ــات  ــي وثالــث أعــى معــدّلات وفي ــد ثان ــل والهن وســجّلت البرازي
متراكمــة بســبب فيــروس كورونــا المســتجدّ فــي العالــم، ولــم 
يســبقها فــي ذلــك ســوى الولايــات المتّحــدة، وقــد تعــرّض جاييــر 
بولســونارو ونارينــدرا مــودي لانتقــادات قاســية بســبب المقاربــة 
التــي انتهجاهــا إزاء الجائحــة. فقــد قلّــل بولســونارو مــن خطــورة 
ــى  ــزا طفيفــة”، ورفــض أن يتلقّ ــاه بـ”إنفلون ــاً إي ــروس، واصف الفي
مســتوى  عــى  الإغــاق  إجــراءات  تطبيــق  وقــاوم  اللقــاح.21 
ــدة  ــر مؤكّ ــة غي ــة ذات فعالي ــة وشــجّع عــى اســتخدام أدوي الدول
عــى غــرار الهيدروكســيكلوروكوين ولــم يحــرص عــى أن تحظــى 
الأكســيجين  إمــدادات  أو  الوقائيــة  بالمعــدّات  المستشــفيات 
اللقاحــات  تقديمــات  أو  اللقاحــات  شــراء  ورفــض  الملائمــة 
لعــدم  للانتقــادات  مــودي  تعــرّض  الهنــد،  وفــي  مــرّات.  عــدّة 
جهوزيــة المستشــفيات الهنديــة فــي خــال فتــرة ارتفــاع عــدد 
الإصابــات فــي العــام 2021 ولتأييــده تصديــر اللقاحــات فيمــا 
ــا تلقيــح ولقــراره بالســماح بإجــراء  ــاده ب بقــي الكثيــرون فــي ب
الاحتفــالات الدينيــة الكبيــرة ولإجرائــه تجمّعــات انتخابيــة فــي 

خــال فتــرة تزايــد الإصابــات.

ومــع أنّ كلتــا الحكومتيــن لــم تحقّــق أداء جيــداً وكلا البلديــن 
عانــى الأمرّيــن بســبب الفيــروس، قــد يكــون المصيــر السياســي 
لهذَيــن القائديــن مختلفــاً جــدّاً فــي نهايــة المطاف. فقــد تراجعت 
نســب التأييــد الإجماليــة لمــودي مــن أكثــر مــن 80 فــي المئــة 
فــي أكتوبــر 2019 إلى أعــى بقليــل مــن 60 فــي المئــة فــي أبريل 
2021، ممــا دفــع بأحــد المســتطلعين للقــول إنّ رئيــس الــوزراء 
يواجــه “أكبــر تحــدّ سياســي لــه فــي مســيرته”.22 لكنّــه بــدأ مــن 

مســتويات عالية من ناحية شــعبيّته الشــخصية ومن مســتويات 
ثقــة الشــعب الإجمالــي بحكومتــه عــى حــدّ ســواء. وهــو مــا زال 
السياســي الأكثــر شــعبية فــي البــاد ومــن غيــر المفتــرض أن 
يواجــه الناخبيــن الهنــود مــن جديــد قبــل العــام 2024. فــي 
البرازيــل  فــي  بالحكومــة  الثقــة الإجماليــة  المقابــل، مســتوى 
لبولســونارو منهــارة حاليــاً ومــا  التأييــد  بكثيــر. فنســب  أدنــى 
زالــت تنخفــض، مــع اعتبــار 22 فــي المئــة فقــط مــن البرازيلييــن 
أنّــه يُبلــي بــاء “حســناً أو ممتــازاً” مقابــل نســبة 53 فــي المئــة 
لأولئــك غيــر الراضيــن عــن أدائــه.23 وســوف يواجــه خصمــاً جبّــاراً 
وهــو الرئيــس الســابق لويــس لــولا دا ســيلفا فــي أكتوبــر 2022، 
ويتأخــر بولســونارو عــن دا ســيلفا فــي الاســتطلاعات بأكثــر مــن 

20 نقطــة فــي الوقــت الراهــن.24

بعيــداً عــن هــذه الأمثلــة المتطرّفــة، قــد تشــكّل تجربــة النمســا 
دليــاً أكثــر موثوقيــة. فأداؤهــا فــي مواجهــة فيــروس كورونــا 
المســتجدّ يضعهــا فــي مصــاف دول مثــل ألمانيــا وسويســرا، مــع 
معــدلات وفيــات وإصابــات أقــلّ بكثيــر مــن جيرانهــا فــي الجنــوب 
أو الشــرق. وقــد دخــل اقتصادهــا الجائحــة مُتســلّحاً بمؤشّــرات 
اقتصاديــة كلّيــة قويــة، ثــم واجهــت تراجعــاً حــادّاً عــى الرغــم مــن 
جهــود الدعــم الحكومــي الحثيثــة، وهــي تتعافــى بوتيــرة وصفهــا 
صنــدوق النقــد الدولــي بأنّهــا “وتيــرة أبطــأ نوعــاً مــا” مــن الكثيــر 
مــن الاقتصــادات الأوروبيــة الأخــرى.25 ففــي بدايــة الجائحــة، 
شــهدت الحكومــة ارتفاعــاً ملحوظــاً فــي الثقــة الشــعبية مــن 
مختلــف التوجّهــات السياســية. بيــد أنّ الثقــة تبــدّدت بســرعة 
بيــن مــارس ويوليــو 2020، مــع تســجيل أكبــر الخســائر فــي 
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التصــوّرات الشــعبية للحكومــة الاتّحاديــة والبرلمــان والإعــام. 
)تمكّنــت الســلطات الصحّيــة النمســاوية مــن التملّــص مــن هــذا 

ــر نســبياً(.26 ــدون أن تتأثّ التراجــع ب

أعــى  مــن  واحــداً  النمســا  شــهدت  المطــاف،  نهايــة  فــي 
المســتويات فــي التراجــع فــي الثقــة بالحكومــة فــي أوروبــا.27 
وأســباب هــذا التراجــع معقّــدة ولا يمكــن عزوهــا بالكامــل إلى 
اســتجابة الحكومــة لفيــروس كورونــا المســتجدّ، لكنّــه لا شــكّ 
فــي أنّــه كان عامــاً مســاعداً. فبحلــول فبرايــر 2021، شــعر 43 
فــي المئــة مــن النمســاويين بــأنّ إجــراءات الحكومــة لمواجهــة 
فيــروس كورونــا المســتجدّ ملائمــة، فيمــا اعتقــد 27 فــي المئــة 
أنّهــا  آخــرون  المئــة  فــي   24 وشــعر  حدّهــا،  عــن  زائــدة  أنّهــا 
“غيــر مدروســة”.28 وفــي ســبتمبر 2021، فــاز حــزب “الشــعب 
والحرّيــة والحقــوق” )MFG(، وهــو تجمّــع سياســي تــمّ إنشــاؤه 
حديثــاً يضــمّ مشــكّكين فــي لقــاح فيــروس كورونــا المســتجدّ 
وناكريــن لفعاليتــه، بمقاعــد فــي حكومــة إقليــم النمســا العليــا 
والحرّيــة  “الشــعب  حــزب  فــي  يــرى  قليــل  وعــددٌ  لينــز.  فــي 
والحقــوق” لاعبــاً سياســياً قويــاً، إذ لــم يفــز ســوى بنســبة 6 فــي 
ــة مــن الأصــوات فــي منطقــةٍ محافِظــة فــي النمســا، وكان  المئ
ســقوط حكومــة سيباســتيان كــورز فــي أكتوبــر 2021 ســببه 
ــه بأدائهــا فــي مواجهــة فيــروس  ادّعــاءات بالفســاد ولا علاقــة ل
كورونــا المســتجدّ. بيــد أنّ ســرعة التقــدّم التــي أحرزهــا حــزب 
ــرة للقلــق، وســاعدت  ــة والحقــوق” كانــت مثي “الشــعب والحرّي
ع فيينــا احتجاجــاً  فــي ينايــر 2022 عــى حشــد الآلاف فــي شــوار
عــى قوانيــنِ إلزاميــة اللقــاح. وقــد زاد حــزب “الشــعب والحرّيــة 
والحقــوق” مــن صعوبــة حُكــم النمســا وعقّــد بشــكل واضــح مــن 

اســتجابة الصحّــة العامــة فــي البلاد لتفشّــي متحــوّر أوميكرون.29

إرث معقّد

التحــوّل  طــور  فــي  الشــعبية  والتصــوّرات  الجائحــة  زالــت  مــا 
والتغيّــر، وســيكون مــن الســابق لأوانــه طــرح خلاصــات نهائيــة فــي 
هــذه المرحلــة. لكــنّ عــدّة نتائــج أوّليــة تظهــر مــن النظــرة العامــة 
ــة فــي خــال الســنتين الأولييــن،  ــة المقارن ــة العالمي عــى التجرب

وهــي نتائــج عــى الأرجــح أنّهــا لــن تتبــدّل مــع مــرور الوقــت.

النتيجــة الأولى هــي أنّــه بإمــكان البلــدان التــي حقّقــت أداء جيــداً 
أن تســتفيد مــن المنافــع التــي تعــود بهــا ثقــة المواطــن المتزايــدة 
بالحكومــة. وعــدد البلــدان التــي تنــدرج ضمــن هــذه الفئــة صغيــرٌ 
ــة مــن المجمــوع. وقــد  نســبياً، إذ يقــلّ عــن نســبة 10 فــي المئ
يختلــف حجــم هــذه الزيــادة. ففــي البلــدان التــي كانــت الثقــة 
الشــعبية فيهــا عاليــة أصــاً، عــى غــرار المملكة العربية الســعودية 
والإمــارات العربيــة المتّحــدة، كانــت الزيــادة متواضعــة نســبياً 
عــادة، وبلغــت 3–4 نقــاط مئويــة. أمــا فــي البلــدان التــي كانــت 
مســتويات الثقــة فيهــا أدنــى، يمكــن أن يكــون الارتفــاع أكبــر بكثير. 
فكما يشــير الرســم البياني 4، تمكّنت أســتراليا من كســب زيادة 

ملحوظــة فــي الثقــة الشــعبية بالحكومــة الاتّحاديــة بلغــت 30 
نقطــة تقريبــاً، مردّهــا بشــكل كبيــر ردّ الفعــل عــى مــا تــمّ تصــوّره 
ــه أداء رديء نســبياً للحكومــة فــي خــال حريــق الغابــات  عــى أنّ

الــذي نشــب فــي الصيــف الســابق.

ثانيــاً، تُبــرز التجربــة الأســترالية ظاهــرةً شــائعة أكثــر بكثيــر. فلــدى 
الكثيــر مــن الــدول، كان الازديــاد فــي الثقــة بالحكومــة فــي خــال 
الثقــة  فــي  انحســاراً  ذلــك  بعــد  شــهدت  ثــمّ  مؤقّتــاً.  الجائحــة 
ــى  ــاً مــا وصــل هــذا الانحســار إلى مســتويات أدنّ الشــعبية، وغالب
ممّــا كانــت عليــه قبــل التفشّــي الأول. ويتوافــق هــذا المنحــى 
خــال  فــي  ملاحظتهــا  تتــمّ  التــي  العــام  الــرأي  توجّهــات  مــع 
أزمــات السياســة الخارجيــة، التــي يشــهد فيهــا المــرء عــادة عــى 
زيــادة كبيــرة فــي الآراء المؤيّــدة للحكومــة كجــزء مــن تأثيــر أوّلــي 
لـ“الاحتشــاد حــول العلــم” )دعــم شــعبي مرتفــع قصيــر الأمــد( 
مؤشّــر  ويعطــي  التاليــة.31  الأشــهر  فــي  التأييــد  هــذا  ليتراجــع 
أربعــة  مــرور  فبعــد  التوجّــه.  هــذا  عــن  أمثلــة  للثقــة  إيدلمــان 
أشــهر عــى الجائحــة، لاحــظ المؤشّــر أنّ الحكومــات قــد أصبحــت 
المؤسّســة المجتمعيــة الأكثــر نيــاً للثقــة، محقّقــةً متوسّــطَ زيادة 
يبلــغ 11 فــي المئــة منــذ ينايــر 2020 فــي مختلــف البلــدان 
 ،2021 ينايــر  بحلــول  لكــن  اســتطلاعات.  فيهــا  أجــرت  التــي 
تفوّقــت الثقــة بالشــركات والمنظّمــات غيــر الحكوميــة عــى الثقــة 
بالحكومــة التــي انخفضــت بمــا مجموعــه 8 نقــاط مئويــة فــي 
الأشــهر الممتــدة بيــن هذيــن التاريخَيــن.32 ويبــدو عــى الأرجــح أنّ 
المســتويات المرتفعــة مــن الاســتقطاب السياســي بإمكانهــا أن 
تحــدّ مــن هــذا الازديــاد لــدى الــرأي العــام، علمــاً أنّ هــذا الأمــر لــم 

يظهــر فــي دول مثــل الولايــات المتحــدة وفرنســا.33

السياســيون  كان  إذا  مــا  كثيــراً  الواضــح  مــن  ليــس  ثالثــاً، 
والحكومــات الذيــن حقّقــوا أداء رديئــاً فــي التعامــل مــع جائحــة 
ــة الشــعب  ــاً فــي ثق ــوا تراجع ــا المســتجدّ وواجه ــروس كورون في
ســيدفعون ثمنــاً سياســياً باهظــاً. فقــد تواجــه حفنــة مــن القــادة، 
عــى غــرار بولســونارو، غضــب الشــعب فــي نهايــة المطــاف. لكــنّ 
أنّ  المرجّــح  أعــاه، مقيــاس معقّــد، ومــن  تَبيّــن  الثقــة، كمــا 
عــدد الناخبيــن الذيــن ســيعتبرون فيــروس كورونــا المســتجدّ 
المعيــار النهائــي الــذي عــى أساســه ســيقيّمون شــرعية الحكومــة 
ومصداقيّتهــا وأداءهــا قليــلٌ. وفــي بعــض الحــالات، عــى غــرار 
لبنــان مثــاً، أدّت الجائحــة دوراً ثانويــاً مقارنــة بخلفيــة أوســع 
ــاً وأزمــة سياســية مطوّلــة. وفــي بعــض  ــاراً اقتصادي شــملت انهي
الحــالات الأخــرى، قــد يتفــوّق التحــزّب والانتمــاء السياســيان 
فــي النهايــة عــى الجائحــة فــي عقــول الكثيــر مــن الناخبيــن. وقــد 
تجــري الانتخابــات المقبلــة فــي وقــت بعيــد بمــا فيــه الكفايــة 
فــي المســتقبل لدرجــة أنّ فيــروس كورونــا المســتجدّ وتأثيــره 
قــد يتلاشــيان فــي وعــي الشــعب. عــاوة عــى ذلــك، ســتبقى 
السياســية  العمليــة  لتقلّبــات  عرضــة  للجائحــة  الاســتجابات 
الأوســع حيــث تتــمّ المقايضــة بهــا مقابل أهداف أخــرى أو تخفّف 

مــن أهمّيتهــا المطالــب التــي تفرضهــا سياســة التحالفــات.
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ستســتمرّ تداعيــات فيــروس كورونــا المســتجدّ محسوســة عــى 
الســاحة السياســية العالميــة لفتــرة لا بــأس بهــا بطــرق أكثــر 
تنوّعــاً، عــى غــرار تلــك المتعلّقــة بمصداقيــة بعــض المجموعــات 
وتقبّلهــا للبيانــات العلميــة ولتوصيــات الخبــراء ونمــوّ الشــعور 
المناهــض للنخــب والحاجــة إلى معالجــة التفــاوت الاقتصــادي 
الــذي تفاقــم فــي خــال الجائحــة. وســتبقى الجهــات الفاعلــة 
التــي حشــدتها الجائحــة، عــى غــرار حــزب “الشــعب والحرّيــة 
والحقــوق” فــي النمســا، ناشــطة. وعــى الأرجــح أنّهــا ستنشــط 
نقــاش الصحّــة  تأثيــر فــي  لهــا  لكــن ســيبقى  الهوامــش،  عــى 
العامــة فــي بلادهــا وستســتمرّ بالضغــط عــى الأحــزاب الرئيســية 

لكــي تســتجيب لهواجســها.

وأمــام الحكومــات بعــض الإجــراءات التــي فــي وســعها القيــام 
بهــا لتعزيــز الثقــة. فقــد ســلّطت تجربــة أســتراليا ونيوزيلنــدا 
ــة الشــفافية والتواصــل المســتمرّ المتجــذّر  الضــوء عــى أهمّي
فــي التحليــات التــي ترتكــز عــى الأدلّــة. ففــي بدايــة الأزمــة، 
فــي  الــوزراء  ورؤســاء  الأســترالي  الــوزراء  رئيــس  أجــرى 
الولايــات الأســترالية جلســات إحاطــات إعلاميــة يوميــة برفقــة 
كبــار المســؤولين الطبّيــن التابعيــن لهــم.34 وعوّلــت نيوزيلنــدا 
رائــدة  إعلانــات  شــركة  واســتخدمت  التواصــل  عــى  بشــدّة 
لمســاعدتها فــي برنامجهــا للتواصــل مــع النــاس. وتمحــورت 
رســائلها حــول نــوع الســلوكيات الملموســة الــذي ينبغــي عــى 
الفيــروس، فضــاً عــن طلــب  المواطنيــن اعتمــاده لمحاربــة 
والتضامــن.35  والتعاطــف  بالعطــف  للتحلّــي  أكثــر  عمومــي 
الموجّهــة  الرســائل  فــي  مهمّــاً  بُعــداً  الانســجام  وشــكّل 

للســكّان. فالتغيّــرات المتكــرّرة فــي التوجيهــات التــي تصدرهــا 
ســلطات الصحّــة العامــة أو التراجــع فــي وتيــرة التواصــل بعــد 
عبــور موجــة مــن الإصابــات بالفيــروس هــي أقــلّ فعاليــة مــن 
ويعتبــر  الوقــت.  مــرور  مــع  والمتروّيــة  المســتمرّة  الرســائل 
بمــا فيهــا  الرســائل،  لتوصيــل  عــى وســائل متعــدّدة  العثــور 
الإعلاميــة  والشــخصيات  الشــخصيّين  الأطبــاء  خــال  مــن 
والقــادة الروحييــن، مهمــاً أيضــاً. وكمــا بيّنــت التجربــة الأخيــرة 
للقــادة  المهــمّ  مــن  المتّحــدة،  المملكــة  فــي  حدثــت  التــي 
السياســيين أن يقرنــوا القــول بالفعــل وأن يأخــذوا التوجيهــات 

التــي يصدِرونهــا عــى محمــل الجــدّ.36

بالنســبة إلى معظــم الحكومــات، مــن الممكــن إعــادة تأســيس 
جائحــة  خــال  فــي  خســرتها  ثــمّ  كســبتها  التــي  المصداقيــة 
ظهــور  عقــب  الوقــت  مــرور  مــع  المســتجدّ  كورونــا  فيــروس 
أزمــة أخــرى. وقــد كســبت بعــض مؤسّســات الصحّــة العامــة 
أخــرى  خســرت  فيمــا  الشــعبية،  الثقــة  فــي  مســتمرّة  زيــادة 
مصداقيتهــا، عــى غــرار مراكــز الســيطرة عــى الأمــراض والوقايــة 
منهــا الأمريكيــة، أقلّــه ضمــن بعــض شــرائح الســكّان. لكــن فــي 
الوقــت الراهــن، أيّ “عائــدات ثقــة” يمكــن أن تتوقّــع الحكومــات 
أن تكســبها مــن محاربــة فيــروس كورونــا المســتجدّ بفعاليــة قــد 
كُســبت ثــمّ فُقــدت عــى الأرجــح، إلا بالنســبة إلى ســكّان كانبيــرا 

أو الــدار البيضــاء أو كوبنهاغــن المحظوظيــن.
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نبذة عن المؤلّفين

روبــرت بيشــيل هــو زميــل أوّل غيــر مقيــم فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة، وهــو يقــدّم أيضــاً 
ــي وعــدد مــن الشــركات  استشــارات بصفــة مستشــار أوّل حــول الحوكمــة وإدارة القطــاع العــام للبنــك الدول
الاستشــارية المرموقــة. تشــمل المجــالات التــي يغطّيهــا بيشــيل فــي بحوثــه التنميــة الاقتصاديــة والسياســة 

الماليــة وإصــاح القطــاع العــام وغيرهــا.

إســحق شــيدر هــو متــدرّب فــي مجلــس الشــرق الأوســط للشــؤون الدوليــة ويركّــز على تحليــل البيانات السياســة 
والاقتصاديــة. وهــو أيضــاً باحــث فــي مرصــد الإنترنــت في جامعة ســتانفورد.

يــودّ المؤلفــان أن يشــكرا إســماعيل رضــوان وياســمينة أبــو الزهــور وبيتــر فيفــر عــى تعليقاتهــم القيّمــة عــى 
المســوّدات الســابقة لهــذا الموجــز.

نبذة عن مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية

بشــأن  بالبحــوث  تُعنــى  ربحيّــة  غيــر  الدوليــة هــو مؤسســة مســتقلّة  للشــؤون  الأوســط  الشــرق  مجلــس 
ــاً بشــأن السياســات  ــة الدوحــة مقــرّاً لهــا. يُجــري المجلــس بحوث السياســات، وتأخــذ مــن العاصمــة القطري
القضايــا  حــول  السياســات  فــي  الفاعلــة  الجهــات  مــع  وينخــرط  الحــوار  وجلســات  الاجتماعــات  ويعقــد 
ــؤدّي  ــا. وي ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــا منطق ــي تواجهه ــة الت ــة الاقتصادي الجيوسياســية والاجتماعي
المجلــس دور صلــة الوصــل بيــن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا وباقــي العالــم، ويقــدّم مقاربــات 
إقليميّــة للقضايــا والسياســات العالميــة ويؤسّــس شــراكات مــع مراكــز بحــوث ومنظّمــات تنمويــة فــي أرجــاء 

ــم. ــا والعال ــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقي منطق
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